
ما هو الصّراط المسقيم؟
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هذا الصّراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم هو دن التوحيد و الالزام بأوامر اللّه. و لكنه ورد في القرآن
بتعابر مخلفة.

فهو الدن القيم و نهج إبراهيم عليه السّلام و نفي كل أشكال الشّرك كما جاء في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إنِنيِ هَدَانيِ
ي إلَِىٰ صِراَطٍ مُسَْقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلةَ إبِْراَهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِنَ ﴾ 1، فهذه الآية الشريفة عرفّت َر

الصراط المسقيم من جنبة ايدولوجية.
و هو أيضا رفض عبادة الشيطان و الاتجاه إلى عبادة اللّه وحده، كما في قوله:

ذَا صِراَطٌ مُسَْقِيمٌ ﴾ 2. يْطَانَ إنِهُ لَكُمْ عَدُو مُبِنٌ * وَأنَِ اعْبُدُونيِ هَٰ ألََمْ أعَْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ أنَْ لاَ تعَْبُدُوا الش ﴿
أمّا الطرق إلى الصراط المسقيم فتمّ من خلال الاعتصام باللّه: ﴿ ... وَمَنْ يَعْتصَِمْ باِللهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَِىٰ صِراَطٍ

مُسَْقِيمٍ ﴾ 3.
يلزمنا أن نذكر أنّ الطرق المسقيم هو طرق واحد لا أكثر، لأنه لا وجد بن نقطتن أكثر من خطّ مسقيم

واحد، يشكل أقصر طرق بينهما. من هنا كان الصراط المسقيم في المفهوم القراني، هو الدن الإلي في
الجوانب العقائدية و العملية، ذلك لأن هذا الدن أقرب طرق للارتباط باللّه تعالى. و من هنا أيضا فإن الدن

سْلاَمُ ... ﴾ 4. نَ عِنْدَ اللهِ الإِْ الد ِالحقيقي واحد لا أكثر ﴿ إن
و سنرى فيما بعد- إن شاء اللّه- أن للإسلام معنى واسعا يشمل كل دن توحيدي في عصره، أي قبل أن ينسخ

بدن جديد.
من هذا يتضح أن التفاسر المخلفة للصراط المسقيم، تعود كلها إلى معنى واحد.

فقد قالوا: إنه الإسلام.
و قالوا: إنه القرآن.

و قالوا: إنه الأنبياء و الأئمة.
و قالوا: إنه دن اللّه، الذي لا يقبل سواه.

و كل هذا المعاني تعود إلى نفس الدن الإلي في جوانبه الاعقادية و العملية.
و الروايات الموجودة في المصادر الإسلامية في هذا الحقل، تشر إلى جوانب متعددة من هذه الحقيقة الواحدة،

و تعود جميعا إلى أصل واحد منها: عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: «اهدنا الصّراط المسقيم صراط
الأنبياء، و هم الّذن أنعم اللّه علهم5.



راطَ الْمُسَْقِيمَ، قال: «الطرّق هو معرفة ر الاية: اهْدِناَ الصو عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام في تفس
الإمام»5.

و عنه أيضا: «و اللّه نحن الصّراط المسقيم»5.
و عنه أيضا: «الصّراط المسقيم أمر المؤمنن عليه السّلام»5.

و من الواضح أن النّي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و أئمّة أهل البيت علهم السّلام، دعوا جميعا إلى دن
التوحيد الإلي، و الالزام به عقائديا و عمليا.

و اللافت للنظر، أنّ «الراغب» يقول في مفرداه في معنى الصراط: إنهّ الطرق المسقيم، فكلمة الصراط تضمّن
معنى الاسقامة. و وصفه بالمسقيم كذلك أكيد على هذه الصفة6.
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